
كورونـــا في المغـــرب العـــربي.. فرصـــة لتطـــوير
القطاع الصحي؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يواصل فيروس كورونا حصد المئات من الضحايا في دول المغرب العربي، كاشفًا في الوقت ذاته ضعف
المنظومة الصحية في هذه الدول، ومع ذلك يمكن أن تشكل هذه الأزمة نقطة الضوء التي ينتظرها
ســكان المنطقــة حــتى تنظــر حكومــات دولهــم إلى القطــاع الصــحي بعين الرحمــة ويتــم الاهتمــام بهــذا

القطاع الحساس وتعصيره حتى لا تبقى هذه الدول رهينة الدول المتقدمة في هذا المجال.

الوضع الوبائي في المنطقة
تتصدر الجزائر دول المنطقة المغاربية من حيث عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا،
حيث بلغ عدد الإصابات في الجزائر  حالة بعد تسجيل  حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس

الثلاثاء، فيما بلغت عدد الوفيات  حالة وفاة بعد تسجيل  حالة أمس.

أما المملكة المغربية فقد سجلت خلال الـ ساعة الأخيرة  إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل
العدد الإجمالي للمصابين إلى  حالة إصابة، فيما سجلت المملكة أمس، وفاة  حالات جديدة

ليصل العدد الإجمالي إلى  حالة وفاة، وفق وزارة الصحة المغربية.
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انهيار المنظومة الصحية في الدول المغاربية، حتم عليها الالتجاء إلى الحلول
الترقيعية لمجابهة انتشار فيروس كورونا

 حالــة موزعــة علــى  ــا إلى ــا في عــدد المصــابين بفــيروس كورون بــدورها، ســجلت تــونس ارتفاعً
محافظــة مــن أصــل  محافظــة في البلاد، بعــد تســجيل  حالــة إصابــة جديــدة بــالفيروس أمــس

الثلاثاء، فيما بلغ عدد الوفيات في تونس وفق وزارة الصحة هناك  حالة وفاة.

رابــع الــدول مــن حيــث عــدد الإصابــات هــي ليبيــا، حيــث ســجلت أمــس حالــة جديــدة لمصــاب مــن
المخــالطين لحالــة سابقــة في طرابلــس، ليبلــغ إجمــالي عــدد المصابين هنــاك  شخصًــا، بينهــم حالــة

وفاة، لامرأة تبلغ من العمر  عامًا، وفق المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض.

يتانيا التي ظلت في منأى عن فيروس كورونا لفترة، مقارنةً بالدول المغاربية، بقيت الحالة الوبائية مور
 إصابات  فيها في استقرار، حيث لم تسجل مؤخرًا أي إصابة جديدة بالفيروس وبقيت في مستوى

يتانية. منها قادمة من الخا، وحالة وفاة واحدة وفق وزارة الصحة المور

منظومة صحية منهارة
أزمـة انتشـار فـيروس كورونـا كشفـت عيـوب قطـاع الصـحة العموميـة في الـدول المغاربيـة، ففـي تـونس
أظهرت الأزمة مشاكل عديدة يعاني منها القطاع الصحي فيما يخص الخدمات الصحية التي يقدمها
ـــة التونســـية لهـــذا القطـــاع المهـــم ـــتي ترصـــدها الدول ـــات ال ـــتي يعتمـــد عليها والإمكان والتجهيزات ال

والحساس الذي صار يشتكي من رداءته معظم التونسيين.

كبر المســتشفيات في الشمــال والمنــاطق وأظهــرت هــذه الأزمــة أيضًــا الخلــل بين الجهــات، حيــث تتركــز أ
الساحلية بينما تفتقد الجهات الداخلية للبلاد لمستشفيات حديثة يمكن تجهيزها لاستقبال مرضى
ــا، مــا يمكــن أن يتســبب في وفــاة عــدد كــبير مــن المصــابين في حــال تــدهورت حــالتهم فــيروس كورون

الصحية.

ــا ــة الصــحية الأساســية، إلى جــانب  تجمعً ــز للرعاي ــونس  مرك ويشمــل القطــاع العــام في ت
للصــحة الأساســية و مســتشفيات محليــة و مســتشفى جهويًــا و مركــزًا ومعهــدًا مختصًــا
و مركــزًا طبيًــا و مســتشفيات تابعــة لــوزارة الــدفاع ومشفــى واحــد تــابع لــوزارة الداخليــة، بطاقــة
استيعاب إجمالية تقدر بـ سريرًا أي بما يعادل . سرير لكل ألف ساكن تونسي في السنة.

أمــا في المغــرب، فــالوضع لا يختلــف كثــيرًا، ويكشــف الواقــع الصــحي هنــاك وجــود تباينــات جغرافيــة
واجتماعية كبيرة، فيوجد في المغرب فقط  سرير في العناية المركزة لـ مليون نسمة، تتركز أغلبها
في المدن الكبرى، وتمثل ميزانية الصحة في المغرب نحو % من الميزانية الوطنية، مقابل الـ% التي
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أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

لا يتوافر المغرب إلا على  مركزًا استشفائيًا كبيرًا يضم أقل من  ألف سرير، في حين يوجد في
جميـع الـتراب المغـربي  مصـحة خاصـة تضـم  سريرًا، ورغـم عـدد الأَسرة الأقـل في القطـاع
ألــف و  طبيبًــا، مقابــل ألــف و  الخــاص مقابــل القطــاع العــام، يســتحوذ الأول علــى

طبيبًا للثاني.

ضعف القطاع الصحي زاد من انتشار الوباء في المنطقة المغاربية

في الجزائر، ورغم تطور العوائد التي تتحصل عليها البلاد من بيع النفط، فإن الرعاية الصحية ما زالت
بعيـدة عـن المسـتوى المطلـوب، نظـرًا للعديـد مـن العوامـل الـتي أثـرت سـلبًا علــى مسـار تطورهـا، ومـن
أهمها ضعف الاستجابة لحاجات الأفراد وغياب الرقابة واستشراء الفساد، إضافة إلى غياب الرؤية

الإصلاحية للقطاع.

وكشفت أزمة انتشار كورونا اهتراء البنى التحتية للمؤسسات الاستشفائية العمومية في الجزائر، مما
أفضى إلى عجزها عن توفير الحماية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس وهو ما يفسر ارتفاع عدد
ــاين ــدول المغاربيــة في هــذا الشــأن، كمــا كشفــت أيضًــا عــن التب حــالات الوفــاة في البلاد وتصــدرها ال

الجغرافي في توزيع المستشفيات حيث تتركز % منها في محافظات الشمال.

وعادة ما يذهب المرضى الجزائريون للعلاج في الخا خاصة في تونس وتركيا، لكن في ظل هذه الأزمة
فـإن العلاج سـيكون حصرًا في بلادهـم، وهـو مـا يظهـر بارتفـاع أعـداد المـوتى كـون المنظومـة الصـحية في

الجزائر غير مستعدة لمجابهة مثل هذا الوباء الذي عجزت كبرى الدول عن احتوائه والتصدي له.

وفي ليبيا، زادت الحرب من معاناة المنظومة الصحية هناك، فقد أغلقت النزاعات المسلحة في البلاد
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أغلــب المراكــز والمرافــق الصــحية بعــد أن دمرتهــا بالكامــل، كمــا دفعــت الأطبــاء والممــرضين إلى الهجــرة،
ــة، خاصــة قــوات الكرامــة التابعــة لخليفــة حفــتر، سلامــة العــاملين حيــث تتجاهــل الأطــراف المتحارب
الصــحيين والمــرضى والجرحــى والمنشــآت الصــحية، حــتى إنهــم كثــيرًا مــا يســتهدفون مبــاشرة المــرضى

والعاملين الصحيين والمرافق الصحية.

وتعجز السلطات الليبية في الشرق والغرب عن معرفة عدد المصابين الفعليين بفيروس كورونا لعدم
تمكنها من حصر الوباء، وتشكو السلطات من قلة مستلزمات التحاليل اللازمة لمعرفة المصابين بهذا

الوباء.

يتانيا التي يبلغ عدد سكانها نحو  ملايين نسمة، فهي تعاني ضعفًا في الإمكانات وبالنسبة إلى مور
الصــحية ونقصًــا في المســتشفيات والكــوادر الطبيــة المتخصــصة وعجزًا عــن اســتيعاب أعــداد كــبيرة مــن
المرضى وشيخوخـة في الأجهـزة المختصـة بكشـف المـرض وتشخيصـه، مـا يمكـن أن يسـبب لهـا كارثـة في

حال انتشار الفيروس وفقدان السيطرة عليه.

مبادرات
انهيار المنظومة الصحية في الدول المغاربية، حتم عليها الالتجاء إلى الحلول الترقيعية لمجابهة انتشار
فيروس كورونا، حيث فتحت معظم دول المنطقة الباب أمام المبادرات الوطنية لمعاضدة مجهودات

الدولة، كما نادت بضرورة التبرع بالمال والمعدات لتغطية النقص الحاصل حتى تتفادى الكارثة.

وأطلقت السلطات في الدول المغاربية بشكل مستعجل عمليات شراء معدات طبية (تحاليل سريعة،
أقنعــة، أجهــزة تنفــس) وفتحــت خطــوط تمويــل اســتثنائية للقطــاع الصــحي، كمــا بــدأت في تجهيز
مســتشفيات ميدانيــة تحضــيرًا لأســوأ الســيناريوهات الــتي يمكــن أن تحصــل في ظــل تواصــل انتشــار

فيروس كورونا في المنطقة.

سلطت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الضوء على اختلالات منظومة
الصحة العمومية في دول المغرب العربي، لكنها في الوقت نفسه بعثت الأمل في

التغيير بهذه المنطقة

ضمن المبادرات الوطنية أعلن مصنع مغربي لصناعة أجهزة ومستلزمات المخابز، تحويل نشاطه إلى
صناعة الأقنعة الزجاجية الواقية، التي تستخدم في المستشفيات، وتوزيعها بالمجان. نفس الأمر حصل

في تونس، حيث عمد عديد من الطلبة إلى صناعة أقنعة واقية ومدها إلى المستشفيات.

كما عمدت بعض المصانع إلى تغيير نشاطها وتحويله إلى صناعة الكمامات، وفي تونس شرعت ورشة
الخياطــة بســجن النســاء بمنوبــة، في إنتــاج الأقنعــة الواقيــة (الكمامــات) لفائــدة وزارة الصــحة، وفــق



كثر من  كمامة في اليوم، على أن يتم الرفع إلى المعايير والشروط الصحية المطلوبة، وذلك بإنتاج أ
مستوى  كمامة في اليوم للمساهمة في تلبية الحاجيات الوطنية في المجال.

وفي تونس أيضا فتح العديد من الأطباء عياداتهم عن بعد لتلقي المرضى، كما وضعت وزارة الصحة
كــثر عــدد ممكــن مــن المــواطنين المعــرضين للعــدوى، اســتبيانًا مجانيًــا يتكــون مــن  ســؤالاً لتحديــد أ
وذلك لاحتواء انتشار الفيروس والسيطرة عليه، كما قامت العديد من الجمعيات بتصنيع وتهيئة

دور للتعقيم والوقاية في مداخل المؤسسات.

أمل في التغيير
هـذه الإجـراءات حـتى إن كـانت بسـيطة في أعين البعـض، فمـن الممكـن أن تحمـل معهـا الفـ وتمنـح
البلدان المغاربية الفرصة لتحقيق قفزة نوعية في المجال الصحي العمومي، من خلال تطوير الصناعات

في المجال الصحي واستخدام الطب عن بعد.

يأمل المغاربة في تطوير البحوث العلمية في بلدانهم

يمثــل الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا، أحــد أهــم الوسائــل لتخفيــف العــبء عن المســتشفيات المزدحمــة
والوصــول إلى الخــدمات الأساســية والرعايــة الصــحية بســهولة، لذلــك وجــب تعميــم نــشر الحلــول
الرقميــة المدنيــة علــى نطــاق المــدن ذات الكثافــة الســكانية المتزايــدة أو المنــاطق الداخليــة البعيــدة عــن



المستشفيات.

كمــا مــن شــأن أزمــة فــيروس كورونــا أن تفتــح المجــال أمــام مراكــز البحــوث العلميــة في المنطقــة لتطــوير
نشاطاتها وتساهم في نهاية المطاف في ظهور الابتكارات المحلية وجعل الأوبئة مهما كانت خطورتها

قابلة للسيطرة ولا تنتظر نتائج البحوث في مخابر الدول المتقدمة.

سلطت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الضوء على اختلالات منظومة الصحة العمومية في دول
المغرب العربي، لكنها في الوقت نفسه بعثت الأمل في التغيير بهذه المنطقة، ويتوقف الأمر على إظهار
الحكومــات المغاربيــة لجــديتها في تطــوير القطــاع برمتــه اســتعدادًا لأي طــوارئ مســتقبلية ولاحتياجــات

بلدانها القائمة أصلاً، بدل التعامل مع الأزمة كموقف عابر يمر وينتهي الموضوع هنا.
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